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  مقدمة

م عمليات التخطيط وصنع  إن فهم الترابط الوثيق بين قضايا البيئة والاقتصاد يقع في صمي

لمستدامةالقرار لتجارة تثير أصبحت مواضيع البيئة الأخيرة الآونة، وفي  في ما يتعلق بالتنمية ا  وا

لى  عطرأت، خصوصا في ظل التطورات التي لجدل في أروقة البحوث وصنع القرار من اكثيراَ

 الأجنبي والاستثمار ،الدوليةتحرير التجارة  والمتمثلة في عمليات ،ي العالميالمسرح التجار

  . والدولية المرتبطة بذلك الإقليمية والاتفاقيات ،باشرالم

على ، حول أثر التدفقات التجارية الأول:  تمحور الجدل حول موضوعين أساسين وقد

وقد تباينت مواقف .  على التجارة والتنافسية الدوليةئيةيبات الجودة البيئة، والثاني أثر التشريع

لعلاقة لدول النامية حول هذين الموضوعينالدول المتقدمة وا ، حيث ركزت الأولى على موضوع ا

 وصادرات الصناعات المصدرة للتلوث باختلاف إنتاج ومدى تأثير ،بين السياسات التجارية والبيئة

انتهاج بعض الدول استراتيجيا لتشريعات بيئية تهدف التشريعات البيئية للدول، وكذل ك مدى 

أما .صناعات المنافسة في الدول الأخرىلإضفاء ميزات تنافسية لصناعتها الوطنية على حساب ال

 على تنافسية قطاع لسلبية للتشريعات البيئية الدوليةا من الآثار، فتتمثل مخاوفها الدول النامية

   . للتشريعات البيئية في الدول المتقدمةستخدام الحمائي الا وإمكانية،الصادرات فيها

لبيئة الدول العربية  فاهتمامالاهتمام،والعالم العربي لم يكن في منأى من هذا  يظهر  با

لعربية الأعضاء في الاتفاقيات لمعاهداتبوضوح من مراجعة عدد الدول ا لمهتمة بالبيئة  وا  الدولية ا

لمؤسسي ، ف لمستوى ا لمنطقة العربية ، أهمها ، أما على ا قد برزت مؤسسات مهتمة بالبيئة في ا

لبيئة من قبل جامعة الدول العربية عام   ، ١٩٨٧مجلس وزراء العرب المسئولين عن شؤون ا

رية  لعربية كهيئة استشا لمنطقة ا وخلال التسعينات تم إنشاء اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في ا

  .فنية في المجالات البيئية المختلفة إلى فرق عمل بالإضافةللمجلس، 

رنامج التنفيذ أنلم يكن مستغرب  لذ  لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ييعطي الب

لبيئية ااهتمام لجوانب ا تسري أحكام هذا  لا" من ثانيا على ) ٤(حيث نص في الفقرة  ،لتجارةل با

د المحظور استيرادها  والبرنامج على المنتجات والموا أو استخدامها في أي من الدول اولها  تدأ

دينية أو صحية أو أمنية أو  أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري وتلتزم الدول  بيئيةلأسباب 

 لجنة فنية وعليه شكلت." ية تعديلات تطرأ عليهالأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أ

م يسري علية  وضعت قائمة بالسلع التي لا لمنطقة لأسباب بيئية البرنامج الأحكا   .تنفيذي ل

  -: ثلاث مباحث رئيسية وذلك على النحو التالي إلىومن هنا تنقسم الدراسة 



 2 

  الارتباط بين التجارة والبيئة:    المبحث الأول

لعربية الكبرى : المبحث الثاني            منطقة التجارة الحرة ا

  تجارة الحرة العربية الكبرى البيئية لمنطقة العتباراتالا: المبحث الثالث        
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  المبحث الأول

تجارة والبيئة   الارتباط بين ال
 

 وسوف ،كل منهما يؤثر ويتأثر بالآخرأن   ،حيث متشعبة العلاقة بين التجارة والبيئة

لعلاقة من لتعرض للأنتناول هذه ا    - :التاليةربع جوانب  خلال ا

  . والتنمية المستدامةوالبيئة تجارةين الالعلاقة ب :أولا

م بالرغم من أن  إلى ترجع المستدامة بالتنمية وعلاقتهما والبيئة التجارة بموضوع الاهتما

لمية للبيئة والتنمية الذي صدر عام لما قب  كما تسمى بلجنة أو، ١٩٨٧ تقرير اللجنة العا

أالا، " مستقبلنا المشترك" والذي يحمل عنوان" برونتلاند" ن هذا التقرير هو الذي اكسب لمفهوم  

لمستدامة الشعبية  لمفهوم مألوفا ومتداووأصبحالتنمية ا الاقتصادية  والمناقشات الأحاديث في لاَ ا

لسياسية انتشارا وأخذت .والبيئية وا  القرن من التسعينات ي فأوسع العلاقة بين البيئة والتجارة 

  .ورجوايأ جولة مفاوضات في ةالبيئ موضوعات تضمين حقترأعندما  الماضي،

 والخدمات للسلع تبادل سالأسا في هي التجارة نأ من والبيئة التجارة بين العلاقة وتنشأ 

لت يوه والدول، والأقاليم، والمجموعات، الأفراد، بين مختلفة بسبل  البيئةو الطبيعية مواردتأثر با

رتو  على الاقتصادية الأنشطةكافة  تعتمد إذ ة،ترابطي علاقة والبيئة التجارة بين فالعلاقة. امفيه ؤث

د كل اَأساس هي التي البيئة،  والأسماك، والغابات ،لمعادنا مثل الإنتاج، في تدخل التي الأولية الموا

دية الأنشطة عن الناتجة النفايات أن كما  تتأثر الأخر الجانب وعلى . البيئة في تؤثر الاقتصا

 تنادي التي السوق بقواعد تتأثر الدولية التجارة حركة أن إذ بالبيئة، المتعلقة بالمخاوف التجارة

 .للبيئة صديقة أو نظيفة بمنتجات

م تزايد إلى سيؤدي التجارة تحرير أن إلى وقد ذهب البعض  والمحافظة بالبيئة الاهتما

 النشاط جعل إلى نفسه الوقت في تهدف الخارجية التجارة بتحرير تنادي التي فالسياسات عليها؛

 ومستوى الفرد دخل مستوى ارتفاع إلى يؤدي بدوره وهذا ، فاعلية أكثر العالمي قتصاديالا

من ثم و . التوظيف معدلات وارتفاع والخدمات السلع إنتاج معدلات ارتفاع خلال من المعيشة،

لموارد على بالمحافظة اهتمامه درجة  والإنسان رفاهية فعتستر  من هناك الأخر الجانب على . ا

 إلحاق إلى سيؤديمما  والتنقل، الإنتاج توسع من عنه ينتج وما الخارجية، التجارة تحرير أن يرى

  . المستدامة بالتنمية و بالبيئة كبيرة أضرار

ا يكون قد التجارة تحرير أن القول خلاصة ا يكون وقد للبيئة مفيدا بها، ضارعلى اعتماد 

 التنمية على سيساعد البيئية القواعد مراعاة على يالمبن التجارة فتحرير المطبقة، والأنظمة لقواعدا
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 الأبعاد إلىبالرجوع أكثر ، وهذه العلاقة تتضح  المستدامة، التنمية وتيرة على والمحافظة البيئية

لمستدامة ، د أساسية تشكل الأعمدة التي تقوم عليها التنمية هناك حيث  الرئيسية للتنمية ا أربعة أبعا

لحياة البشرية وهى المستدامة كما تحقق الم لكمية والنوعية لتحسن ا  البعد الاقتصادي: تطلبات ا

لبيئي والبعد البشرى والبعد الاجتماعي، والمالي    .والبعد ا

  .البعد الاقتصادي والمالي -١

م البعد الاقتصادي والمالي بما يح   والنمو المستدام لا يقاس بمعايير .  النموةاستدامق قيهت

 يكون له جوانب مادية وجوانب نوعية، وبما يعنى الاهتمام بنوعية النمو أن مادية فقط، وإنما يجب

حيث يجب ألا يقوم ذلك النمو على تدمير البيئة ومواردها، كما يجب أن يكون .  من كميتة أكثر

لعمل والتشغيل، وما لا يؤدى إلى زيادة تركز الثروة وإفقار غالبية  لمزيد من فرص ا مقترنا بخلق ا

لمج  من قيامة على أكثرتمع، كما يجب أن يقوم ذلك النمو على قدرات البشر ومهاراتهم شرائح ا

د الخام  لمستدام هو أووبشكل . تكثيف استخدام الطاقة والموا النمو الذي يعمل " بآخر فإن النمو ا

لكفاءة الاقتصادية     ." إطار من العدالة بين الأجيال وداخل نفس الجيلفيعلى تحقيق ا

   .رىالبعد البش-٢

. البعد البشرى والبعد الاجتماعي: يتضمن المدخل الإنساني للاستدامة، بعدين أساسين هما 

ر المتطلبات المادية والنوعية لحياة الأفراد م البعد البشرى بتوفي أي أنه يهتم ببناء القدرات . ويهت

لحد من الفقر وسوء توزيع ا لدخل، بالإضافة الفردية من خلال زيادة الاهتمام بالصحة والتعليم وا

، )تحقيق الذات ( إلى توفر فرص العمل والتشغيل، وتوسيع نطاق الحريات الأساسية والمشاركة 

   .وغير ذلك

  البعد الاجتماعي-٣

م البعد الاجتماعي بما يجعل من الأفراد   والذين تحققت لهم المتطلبات المادية (يهت

استدامة التنمية لا يتطلب بناء القدرات الفردية حيث أن تحقيق .  مجتمعاً متماسكاً )والنوعية للحياة

 لا يجب الاهتمام بما يجعل الأفراد هنإوالتالي، ف.  القدرات المجتمعية فقط، وإنما يتطلب أيضاً بناء

م أيضاً بما يجعل هؤلاء الأفراد مستعدين للعطاء  قادرين على العطاء فقط، وإنما يجب الاهتما

  ) . مسألة الدافعية(

  لبيئيالبعد ا-٣

م البعد البيئي للتنمية المستدامة بتحقيق هدفين أساسين    لهدف الأول . يهت ترشيد استخدام : ا

لمتجددة ( الموارد البيئية المحلية  لثاني، وفي العمليات الإنتاجية ) المتجددة وغير ا :  الهدف ا
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وهذا الهدف . يتها، المحافظة على طاقة الحمل للأنساق البيئية، والتي تعنى قدرتها على تجديد حيو

البعد الأول محلى، ويهتم : متعلق بصورة أساسية بالموارد البيئية المتجددة، كما أن له بعدين 

 حيث أن استغلال تلك ،بالمحافظة على قدرة الموارد البيئية المحلية المتجددة على تجديد نفسها 

فنائها  لك القدرة يؤدى إلى اضمحلالها ثم  ومثال ذلك الرعي الجائر والصيد . الموارد بما يفوق ت

لناتجة و .الجائر  لمخلفات ا البعد الثاني دولي، ويهتم بالمحافظة على قدرة النظام البيئي على هضم ا

لبشرية، حيث أن النظام البيئي يعتبر بالوعة    .  لتلك المخلفات Sinkعن الأنشطة ا

لتنمية المستدامة والأ      هداف الخاصة بكل منها من هذا ويمكن بيان الأبعاد المختلفة ل

لجدول التالي   .خلال ا

   الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة 
 يالنهائدية إلى تحقيق الهدف ؤالسبل الم الهدف النهائي البعد

البعد 
الاقتصادي 

 والمالي

استمرار التحسن في دخول الأفراد 
بدون حدوث مشاكل التضخم
وميزان المدفوعات وغير ذلك من

 . لاقتصادية والماليةالمشاكل ا

استدامة النمو، والمحافظة على رصيد رأس المال، 
 .والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمارات

 البعد البيئي

المحافظة علي الموارد البيئية 
باعتبارها عنصر هام وضروري 
في العمليات الإنتاجية والمحافظة 
علي طاقة الحمل للأنساق البيئية 

النظام البيئي الحية، واستقرار 
 العالمي

مثل (  معالجة المشاكل الخاصة بالموارد المتجددة
 تجريد – عدم الكفاءة في استخدام المياه –التلوث 
، وتلك الخاصة بالموارد غير المتجددة مثل )الغابات 

حيث . الاستخدام المكثف وغير الرشيد لمصادر الطاقة
ي إلي انهيار الأنساق البيئ ية، أن تلك المشاكل تؤد

وحدوث المشاكل الكونية، مثل تصحر وفقد التنوع 
الأحيائي وثقب طبقة الأوزون والاحتباس الحراري، 

لك  .   وغير ذ

البعد البشرى

توسيع خيارات البشر من أجل
بناء القدرات البشرية، واستخدام 

  بناء المجتمعفيتلك القدرات 

 زيادة الاهتمام بالصحة والتعليم والحد من الفقر وسوء
توزيع الدخل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل 
والتشغيل، وتوسيع نطاق الحريات الأساسية 

وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع . والمشاركة
  empowermentوالاهتمام بقضايا المرأة والتمكين 

البعد 
 الاجتماعي

تحقيق الترابط والتفاعل بين أفراد 
المجتمع ومؤسساته بحيث يصبح 

كبر من مجرد مجموعالمجتمع أ
 .أفراده 

المحافظة على الانتماء والهوية الثقافية والقيم الأخلاقية 
ة  والترابط الاجتماعي وتطوير نظام الحكم والديموقراطي

 .والتنمية المؤسسية والمساواة أمام القانون 

البيئي في الاقتص:  المصدر • مستدامة مع دراسة للبعد  لتنمية ال ر، كلية الاقتصاد محمد زكي علي، أبعاد ا اد المصري، رسالة ماجستي

لسياسية، القاهرة،    .٢٧ص.٢٠٠٠والعلوم ا
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 التجارة فلتحرير . جوانب عدة في والبيئة التجارة بين الاقتصادية العلاقة تظهركما 

ا  عاملاَيكون فقد التنمية، وعلى البيئة علىة اقتصادي تأثيرات حماية تكنولوجيا نشر في مساعد 

دلاَالشمسية الطاقة مثل للبيئة، الصديقة والتكنولوجيا المنتجات شرون البيئة  أو المنتجات من ، ب

 للمجتمعات التنموية الأهداف تحقيق على التجارة تساعد كما بالبيئة؛ الضارة الأخرى التكنولوجيات

 ياتجار تبادلها يجب لا التي المنتجات تجارة في السلبية الجوانب تظهر الآخر الجانب وعلى .

 مكان من نقلها أثناء خاصة السامة أو الخطيرة المخلفات مثل بالبيئة، وضررها السلبية لتأثيراتها

لتجارة الطبيعية الموارد على الكلي لاعتمادا كما أن آخر، إلى  آثار الغابات، مثل ، في الصناعة وا

 الهيكل على البيئية المتطلبات تراعي دول مع التجاري التبادل يؤثر أخرى جهة ومن .سلبية بيئية

 المصدرين ويجعل بالبيئة، الضارة غير الاقتصادية القطاعات انتشار على يساعد إذ الاقتصادي،

د ليس وهكذا الإنتاج طرق من يغيرون  لأن صحيحا، بالبيئة تضر  لابد وأنالتجارة أن الاعتقا

 .المطبقة ريةوالتجا البيئية السياسات بين التوافق مدى على تعتمد بينهما العلاقة،

 والبيئة بالتجارة المتعلقة الدولية الاتفاقيات :ثانيا

 التي ،الدولية البيئية الاتفاقيات من مجموعة في البيئة مجال في الدولي  التعاونيتجسد

لبيئة حماية إلى تهدف  رتبطت   معظم تلك الاتفاقياتأن إلا ،  منه، والحد البيئي التلوث ومواجهة ا

لمنبثقة العالمية التجارة منظمة اتفاقيات إلى بالإضافة هذا . بآخر أو بشكل لهاتناوت أو بالتجارة  ا

  وأهم وأحكام نصوص عدة في والبيئة التجارة موضوعات تتناول التي واي،جأورو جولة عن

  -:التي لها جوانب تجارية الاتفاقيات 

  .والتنمية للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر -١

 التي المؤتمرات أهم منيعد هذا المؤتمر   ، ١٩٩٢عام  روجاني ريودي في عقد والذي 

 لكيفية مبادئ تضع التيتلك  هعن صدرت التي الوثائق بين ومن . البيئة بموضوعات عنيت

 ٢١ القرن جندةأت كان الأهم الوثيقة لكن .بالبيئة الإضرار دون  العالم في الغابات من الاستفادة

 المؤتمر في الاتفاق تم كما .  بيئةوال التنموية المشاكل على للقضاء والعشرين الحادي القرن خلال

 التنوع واتفاقية المناخية، التغيرات بمواجهة تعنى التي المناخ، اتفاقية : هما اتفاقيتين توقيع على

 . والحيوان النبات تنوع على بالمحافظة تعنى التي البيولوجي

   .٢١ القرن أجندة --٢

رنامج ويعتمد . العالم تواجه التي والتنموية البيئية لمشاكلا مكافحةل عمل برنامج هي   ب

 أجل من الدولية، البيئية الاقتصاديات وتقوية وتفعيل الوطنية السياسات توطيد على هذا العمل
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 تنص إذ البيئة، على والمحافظة بالتجارة المستدامة التنمية تحقيق الأجندة وتربط .التنمية تسريع

رية البيئية السياسات وتعزيز بتأكيد الدولي المجتمع يقوم أن على  إلى الأجندة تهدف كما.والتجا

د تجاري نظام وتعزيز توفير  بتحسين منها، النامية خاصة للدول، يسمح عادل الأطراف متعد

د الاقتصادية هياكلها وتطوير  .العالمية الأسواق إلى منتجاتها لنفاذ أفضل فرص وإيجا

 جوهانسبرج مؤتمر -٣

م سبتمبر في عقد الذي جوهانسبرج، مرمؤت كان  . بالبيئة المعنية المؤتمرات أحد٢٠٠٢ عا

لتنمية للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر بها نادى التي المبادئ على أكد وقد  الصادر "ريو "وإعلان ،وا

 والاقتصادية الاجتماعية التنمية وتحقيق البيئة حماية أن على  فيهالمشاركة الدول واتفقت . عنه

   .  المستدامة التنمية إلى للوصول منها بد لا ورأم

 البيئة أن وأكدوا بالبيئة، يتعلق فيما العالم تواجه التي للتحديات المؤتمر تعرض وقد

د وكذلك مستمر، البيولوجي التنوع فتناقص .التدهور من تعاني تزال لا العالمية  الثروة استنفا

 الآثار هذا بالإضافة إلى الخصبة، الأراضي من دةمتزاي مساحات يتلف الذي لتصحرا و السمكية،

 يزال ولا   دمار، من عليها يترتب وما الطبيعية الكوارث حدوث وتزايد ، المناخ لتغير الضارة

ء تلوث ه الهوا ة من الأشخاص ملايين يحرم والبحار والميا  انتشار أن كذلك وأكد  .الكريمة الحيا

 . المستدامة للتنمية أساسي شرط الدولي، الصعيد علىو بلد كل داخل الرشيد، الحكم ممارسات

 الصائبة، والاقتصادية الاجتماعية والسياسات السليمة، البيئية السياسات  فإنالداخلي، الصعيد فعلى

فحة وتدابير القانون، وسيادة الناس، لاحتياجات المستجيبة الديمقراطية والمؤسسات  الفساد، مكا

ة  التنمية لتحقيق الأساسية القواعد هي للاستثمار، تمكينية بيئة يئةوته الجنسين، بين والمساوا

 المستدامة، للتنمية العالمي القمة مؤتمر نتائج لتنفيذ عمل خطة نالمشاركو اعتمد وقد.  .لمستدامةا

 .والبيئة بالتجارة خاصة عديدة نقاطًا الخطة هذه وعالجت

  .١٩٧٣ للانقراض المعرضة النباتاتو الحيوانات أنواع في الدولية التجارة اتفاقية -٤

م الاتفاقية هذه أبرمت ذ حيز ودخلت ١٩٧٣ عا م التنفي  تجارة مراقبة إلى تهدف وهي .١٩٧٥ عا

 ،وسائل عدة خلال من منها، نعةالمص والمنتجات وأجزائها للانقراض المعرضة الحيوانية الأنواع

لحظر منها  في للتجارة الجزئي الترخيص وحق الأنواع بعض لتجارة النسبي الحظر أو ،النهائي ا

 والنباتات الحيوانات أنواع تحدد ملاحق ثلاثة الاتفاقية وتضم . الأخرى.الأنواع أو المنتجات بعض

 .للانقراض ومعرضة خطر في تعد التي

  



 8 

 الأوزون طبقة بحماية الخاص ١٩٨٧ مونتريال بروتوكول-  ٥ 

ا في مونتريال مؤتمر عقد ر  في كند م سبتمب  وقد . المتحدة الأمم رعاية تحت ١٩٨٧ عا

 خلال من وذلك الأوزون، لطبقة ضررا تسبب التي الكيماوية المواد في تحكم نظام المؤتمر أنشأ

م أو إنتاج حظر  الآلية وتعتمد . الأخر البعض خدامتلاس قيود ووضع المواد، تلك من العديد استخدا

 وعلى جهة من الأوزون بطبقة لضارةا المكونات تجارة في التحكم ىالمؤتمر عل وضعها التي

 البيئي التلوث أن المعروف ومن . من جهة أخرىضارة غير مكونات تحتوي منتجات في الاتجار

لكيماويات استخدام أن كما الأوزون تآكل على يساعد  ناعاتص وبعض ، الحشرية والمبيدات ا

د التكييف أجهزة  .هتدمير في تسهم والتبري

  .١٩٩٢ منها والتخلص الحدود عبر الخطرة النفايات نقل على بةللرقا بازل اتفاقية -٦ 

 الدول لنفايات مدافن إلى تحولها من الأفريقية، خاصة النامية، الدول مخاوف الاتفاقية هذه تعكس

  ،الحدود عبر الخطرة النفايات نقل في للتحكم وضعت التي الوثائق أهم من تعتبر وهي .المتقدمة

 ولا إدارتها، وكيفية النفايات حول ،عليهاالموقعة للأطراف المعلومات توفير ، منها الغرض و

ذ في وتوجيهها المحلية السلطات مساعدة ، والخطرة النفايات سيما  أو ،على بالموافقة إما قرار اتخا

 .للاتفاقية تخضع التي للنفايات الحدود عبر النقل رفض

 بأن علما بالبيئة، تتعلق أساسية ئمباد فيها رسمت التي الاتفاقيات من الاتفاقية وهذه

 هما الاقتصادية والتكلفة الكفاءة أن سيما لا آخر، إلى بلدٍ من يتفاوت المبادئ هذه تطبيق

  . النفايات إدارة استراتيجية وضع عند الأساسيان الاعتباران

 ١٩٩٣ البيولوجي التنوع ةفاقي ات -٧

 لالمفعو نافذة وأصبحت١٩٩٢ مايو في نيروبي في النهائي شكلها في الاتفاقية هذه صيغت

لجة الرئيسية الوثيقة الاتفاقية هذه وتعتبر . ١٩٩٢ ديسمبرفي   وهي البيولوجي التنوع شؤون لمعا

  العادل التوزيع وإلى البيولوجي، بالتنوع تحيق قد التي المحتملة المخاطر تخفيف إلى تهدف

م عن الناتجة للفوائد والمتساوي  .نيةالجي الموارد استخدا

 .١٩٩٧ كيوتو بروتوكول -٥ 

 يقوم أساسه وعلى ،المناخ تغير بشأن المتحدة الأمم لاتفاقية العام بالإطار الملحق البروتوكول وهو

د وخفض إنبعاثات التزاماته بأداء الاتفاقية في طرف كل مية ن تعزيز التبغية غازات الفيئة بتحدي

لتأثيرات وتدابير للحد من الى تنفيذ سياساتالمستدامة، كما تسعى الأطراف   والبيئية الاجتماعية ا

 المشاركة الأطراف تتعهد الأساس، هذا وعلى . الأخرى بالأطراف ضررا تلحق التي والاقتصادية
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د بيانات بتقديم  بشأن البحوث إجراء على المؤتمر شجع كذلك .الكربون أرصدة مستوى تحد

 وتشجيعها الكربون دكسيأو ثاني ماستخد ياتوتكنولوج الطاقة من والمتجددة الجديدة الأشكال

 . بيئيا وتطويرها

 يتعلق فيما والمبيدات الخطرة الكيماويات لبعض بالنسبة الإخطار شأنب روتردام اتفاقية -٦

دولية بالتجارة  .١٩٩٨ ال

 السامة والمنتجات السامة البيئية المواد في المشروع غير الاتجار مسألة ،الاتفاقية هذه تتناول

 وتوحيد المواد هذه نقل عن المسبق بالإخطار المصدرين قيام تأمين مبادئها أهم ومن ،لخطرةا

 ووقف ،المواد هذه مخاطر على التام الإطلاع النامية للدول يتسنى بحيث الإخطار، طرق

 .ذلك إلى الحاجة دعت إذا استيرادها

 .٢٠٠٠ البيولوجية بالسلامة المتعلق قرطاجنة برتوكول -٧ 

 أمان مجال في الحماية من ملائممستوى  ضمان في المساهمة ، هو البرتوكول هذا من لهدفا    

م وتداول نقل  على ضارة آثار عليها تترتب أن يمكن التي جينياَ المعدلة الحية الكائنات واستخدا

ة مع ،البيولوجي التنوع  على خاصة بصفة والتركيز أيضا، الإنسان صحة على المخاطر مراعا

ر ، الحدود عبر النقل  للتوفيق لياَدو تنظيميا إطاراَ يوفر لكونه هامة خطوة البروتوكول هذا ويعتب

  البروتوكول هذا على الموقعة الأطراف وأن سيما لا البيئة، ومتطلبات،التجارة احتياجات بين

   .البيولوجي بالتنوع المتعلقة الاتفاقية على الموقعة الأطراف وهي
  
  . بيئية مشاكلاقتصادية ل أسباب :ثالثا   

 . الإنتاج طرق  بأسباب اقتصادية مثلرتبطت النامية الدول في البيئة مشاكل من العديد أن    

م في الاستمرار على  للصناعات الوطنيةالدعم برامج تساعد فمثلاَ  والمنتجات التكنولوجيات استخدا

ا تسبب التي القديمة ا أن ثبت كذلك .لبيئةل ضررصادرات عليها تعتمد التي منتجاتال من عدد 

لسيراميك والتي أصبحا يتركز انتاجهما في تسبب أضراراَ بيئية النامية الدول  مثل الأسمنت وا

 طرق تستخدم لا ،نامية دول المنتجات لتلك  الرئيسيون والمصدرون فالمنتجون. الدول النامية 

 وتنشر تسبب التجارة أن القول إلى بعضبال حدا ما ذلك ولعل  للبيئة، صديقة تكنولوجيا أو إنتاج

  . ئيةي لبعض المشاكل الب اقتصاديةأسباب  علي أمثلةوالجدول التالي يوضح  . البيئي التلوث
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  اقتصادية لمشاكل بيئيةسبابلأ أمثلة

  المشكلة البيئية  السبب الاقتصادي  المجال
 للمواد المكثف الاستخدام  الزراعة

  الزراعة في الكيماوية

 كما بالمزروعات، ويضر ،البشرية الحياة على ريؤث

  المياه الجوفية على السلبية آثاره تنعكس

 الطلب لتلبية الزراعي التوسع  

   الغذائيةالمنتجات على المتزايد

 واختفاء والمراعي الغابات رقعة انخفاض  

  الأراضي الرطبة

 الموارد على الطلب زيادة  

  السكاني النمو بفعل الزراعية

الأراضي  واختفاء والمراعي الغابات رقعة فاضانخ

  الرطبة

  زراعية مساحات إلى الغابات تحويل ة دازي    الغذائية موادلل دعمال زيادة  السياسات التجارية

 التجارية الحواجز إزالة   

  لمزارعينلالدعم  وسياسات

ا التصدير أجل من الإنتاج زيادة -١  يؤدي أيضا وهذ

  الزراعية؛ لأراضيا على الطلب تزايد إلى

  ومن ثم تلوث الهواء زيادة التنقل -٢

 ، مع ام الطاقةتزايد استخد  الصناعة

الارتقاء بمستوى التنمية

  الاقتصادية

  الكربون كسيدأ ثاني غاز انبعاث تزايد -١

لتي تتعدى الحمضية الأمطار ظاهرة -٢ ا

  .حدود الدول المسببة لها

 
    

  .الأسواق إلى والنفاذ التجارة حركة على البيئية التشريعات تأثير:رابعا 

 يتفاوت ،والمختلفة والسلع الاقتصادية القطاعات علىتأثير البيئية والمعايير للتشريعات 

 حساسية أكثر النامية ولدال تكون فقد . النمو جدول في موقعهاو الدول وضع حسب تأثيرها مدى

م بعدم التنوع والتركيز على عدد محدود من هيكل صادراتها يتس وأن سيما لا البيئية، للتشريعات

ا تشكل التي الجديدة البيئية المعايير بشأن قلقةتكون  الدول هذه أن كما . السلع التصنيع أمام حاجز 

وفيما يلي ، والجلود  والنسيج البحري الصيد قطاعات في خاصة لها، هامة قطاعات في والتصدير

لبيئي لتشريعات ا   -:حركة التجارة والنفاذ الى الأسواق ة علي جدول يوضح تأثير بعض ا
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  مشاكل اقتصاديةأمثلة لتشريعات بيئية  تخلق 

  النتيجة  السبب البيئي  المجال

ديتشريعات صح  الصيد البحري ة للاتحا

د الاوربي منعت استيرا

 من بعض الدولسماكالأ

  ١٩٩٧النامية عام 

مما  تلك الدول لمصدر رئيسي للعملات الأجنبية، تفقد

  .التنمويةانعكس علي مسيرتها 

حظر استعمال بعض المواد  صناعة المنسوجات

الأولية المستخدمة في 
ضرت ا لكونهالتصنيع

  بالصحة

 مما اثر على قدرتها ،زيادة التكلفة في البلدان المنتجة

 بعض ت ومن ثم فقدالتنافسية في الأسواق الدولية
  .أسواقها الخارجية

يراد الجلود منع است  صناعة الجلود

دخل في  والأحذية التي ت

صناعتها مواد صباغة 

AZO وال PCB 

لتصدير في عدد من الدول النامية ،  تقليص قطاع ا

ر ، كما ساهم في زيادة التكاليف وبالتالي الأسعا

لتنافسية   .مما انعكس على تناقص قدرتها ا

 قوانين تتطلب تحديد إصدار  تجارة الاخشاب

ة الأخشاب  المستوردةنوعي

آخرونومصادرها وطالب 

  هاالحد من استيرادبأحيانا 

م، مما التأثير علي تجارة  الأخشاب في العال

 سلبيا على بعض الدول النامية ،وخاصة انعكس

  .آسيادول جنوب شرق 

  

لتنافسيةإلى خفض دول صناعية متقدمة اتخذتها ة ، التي أدت التدابير البيئيوهكذا    القدرة ا

أن معظم هذه التدابير يقيد نشاط شركات صغيرة لتلك الصناعات ، ولاسيما لدول نامية مصدرة 

لحجم  لمية اقد تواجه صعوبات جمة في التأقلم مع المعومتوسطة ا ر البيئية العا    .يي

يؤثر ويتأثر بالآخر ،  ين التجارة والبيئة ، فكلاَ منهما  مما سبق  يلاحظ الترابط القوي ب

 من و جوانب بيئية، و الاتفاقيات البيئية لا تخلنثيرا ما تتضمكما أن الاتفاقيات التجارية ك

  .جوانب تجارية
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  المبحث الثاني

   منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

  : التعريف :أولا 
لكبرى اتفاق متعدد الأطراف هدف إلى الوصول إلى ،منطقة التجارة الحرة العربية ا  هي 

لكامل لتجارة السلع العرب لعربية ، خلال فترة زمنية التحرير ا ية ذات المنشأ الوطني ما بين الدول ا

سنوياً على % ١٠باستخدام أسلوب التخفيض المتدرج بنسبة :  ، وذلك ١) سنوات١٠(محددة 

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ، مع إلغاء كافة القيود الجمركية وغير 

لمنطقة الجمركية التي تحد من تدفق الس لمنطقة . لع العربية ما بين الدول الأطراف في ا وعضوية ا

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ،  مفتوحة لكافة الدول العربية الأعضاء في 

لعربية الكبرى   وهذا بمثابة شرط لدخول أي دولة عربية إلى منطقة التجارة الحرة ا

  
لتاليةو لى تحقيق الأهداف ا   -:هدفت المنطقة ا

لعلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية وبعضها البعض  .١   .تنمية ا

لعربية  .٢  .تعزيز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول ا
دية للدول العربية  .٣  .الحفاظ على المصالح الاقتصا

 .الاستفادة من التغيرات في نظام التجارة العالمية .٤
لعلاقات الاقتصادية التجارية مع العالم الخارجي  .٥  .تنمية ا
لمية  .٦ وضع الأساس لقيام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العا

. 

برنامج التنفيذي  : نياثا   : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لإقامةال
بين الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة عمل  مثل هذا البرنامج صيغة توافقية لبرنامج     

م الواردة فيه ، وفق القرارات الصادرة عن المجلس هبتنفيذالعربية الكبرى ، تلتزم   وفق الأحكا

وتضمن البرنامج على .  بشأن تطبيق أحكامه  لجامعة الدول العربيةالاقتصادي والاجتماعي

  :  ما يليالأخص 

                                                 
  خفضت الى سبع سنوات )1(
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  : بين الدول الأطراف آلية تحرير التبادل التجاري
م تحرير كافة السلع العربية ، الزراعية والحيوانية والمنجمية : أسلوب التحرير المتدرج  - ١ يت

ر المتدرج بنسب متساوية خلال فترة  لتحري  سنوات تنتهي ١٠والصناعية ، وفقاً لأسلوب ا

لتنتهي في  ٣١/١٢/٢٠٠٧في  لها    . ٣١/١٢/٢٠٠٤، تم تعدي

لتخفيض المتدرج، تحديد مواسم إنتاج لعدد - ٢  من السلع الزراعية لا تتمتع فيها هذه السلع با

د في موعد أقصاه تاريخ الان ذ البرنامج ، وإدراج توينتهي العمل بهذا التحدي ء من تنفي ها

  .هذه السلع في رزنامة زراعية عربية مشتركة 

لمحظور استيرادها أو تداولها أو استخدا - ٣ لبرنامج على السلع ا مها لأسباب لا تسري أحكام ا

د كافة هذه السلع في قائمة موحدة لكافة الدول . دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية  تحد

 .العربية 
لسلع الواردة في  -٤ لبرنامتصنف كافة ا لمنسق جا    . ( HS ) وفق النظام ا

  

  : معاملة القيود غير الجمركية 

لجمركية،تعرف   ر  القيود غير ا التي قد تتخذها الدولة  والإجراءات بأنها كافة التدابي

وتشمل على وجه الخصوص . والإحصائيةالطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية 

لتي تفرض على الاستيراد  لتي يتم . القيود الكمية والنقدية والإدارية ا ولا تخضع السلع العربية ا

أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى ك    .  انتبادلها في إطار البرنامج إلى 
  

  : قواعد المنشأ للسلع العربية 
لأغراض تطبيق البرنامج التنفيذي يشترط أن تكون السلعة عربية ، أي أن تتوفر فيها   

لية التي يتم فيها . قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وخلال المرحلة الانتقا

لتفصيلية للسلع  لمنشأ ا العربية على أسس تفضيلية ، فإنه يتم العمل الانتهاء من إعداد قواعد ا

لعامة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  م ( بقواعد المنشأ ا  ٦٠ دورة – ١٣٣٦قرار رق

القيمة كون  العربي عندما تالمنشأتضمن اكتساب السلعة صفة   ، والتي )١٧/٩/١٩٩٧بتاريخ 

   .عر تسليم باب المصنعمن قيمتها بس% ٤٠المضافة الوطنية نسبة لا تقل عن 
���� �
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�:المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً  �
 منتجاتها من الرسوم إعفاءمعاملة تفضيلية تمثلت في   نمواالأقلمنحت الدول العربية   

رنامج التنفيذي ، في حين بدأت  اليمن الأثرالجمركية والرسوم والضرائب ذات   المماثل وفقا للب

من اَ اعتبار% ٢٠، والسودان بواقع  ١/١/٢٠٠٥ سنويا اعتبارا من %١٦التحرير بواقع 

١/١/٢٠٠٦.� �
� �

  شروط العضوية والتنفيذ :ثالثا

ليةأنيشترط لتكون الدولة عضوا في المنطقة    -: تستوفي الشروط التا

ء كان  - ١ لتبادل التجاري بين الدول العربية سوا تكون عضواً في اتفاقية تيسير وتنمية ا

  .تفاقية أو الإنضمام إليها بالتصديق على الا

أن يصدر قرار من مجلس وزرائها بالموافقة على الانضمام إلى المنطقة ، ويبلغ نص  - ٢

لعامة للجامعة    .القرار إلى الأمانة ا

ذ حتى تصبح عضواً و   م باجراءات التنفي بعد أن تستكمل الدولة شروط العضوية عليها القيا

  :وهذه الاجراءات هي. ة الكبرىمنفذاً في منطقة التجارة الحرة العربي

لمنسق  - ١ لعامة للجامعة هيكل تعرفتها الجمركية الفعلية ، وفق النظام ا أن تودع لدى الأمانة ا

( HS ) ١/١/١٩٩٨ ، والنافذة فعلاً في.  

  أن يصدر قرار تنفيذي من الإدارة الجمركية المعنية في الدولة إلى منافذها الجمركية  - ٢

لجوي( سنوياً على الرسوم % ١٠درج بنسبة تبتطبيق التخفيض الم) ةالبرية والبحرية وا

كية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة على استيراد السلع العربية رالجم

لها لتصبح المدة ١٠ ولمدة ١/١/١٩٩٨بدءاً من   . سنوات٧ سنوات، والتي تم تعدي

لعربية التي أقرها - ٣ لمجلس الاقتصادي والاجتماعي         اعتماد القواعد العامة لمنشأ السلع ا  ا

، بما في ذلك شهادة المنشأ العربية  ) ١٧/٩/١٩٩٧ بتاريخ ٦٠ د ١٣٣٦قرار رقم ( 

لعامة للجامعة بالجهات المصدرة والمصدقة على شهادة المنشأ العربية  وابلاغ الأمانة ا

م المعتمدة عليها   .ونماذج التوقيعات والأختا



 15 

ي لا تسرى عليها أحكام البرنامج التنفيذي للأسباب الواردة فيه اعتماد قائمة السلع الت - ٤

لبيئية ، الأمنية ، الصحية : وهي الأسباب   .الدينية ، ا

 
مواقف الدول العربية من عملية الانضمام ، ومدى قيامها ) ١(ويلخص الجدول رقم   

لعربية بإجراءات لكبرى  التنفيذ المتعلقة بانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة ا ويلاحظ من الجدول ا

     -:ما يلي 

 جزيئاً لإجراءات العضوية سبعة عشر دولة عربية ، أوالدول العربية المستكملة كلياً   عدد-أ

لمطلوبة ، خاصة إجراءات العضوية والإجراءات  لكنها جميعاً مستكملة للإجراءات الرئيسية ا

  الجمركية 

  .والصومال:  وهي  للاتفاقيةمهالم تستكمل بعض إجراءات انضمادولة  هناك -ب

  .جيبوتي ، وجزر القمر :  لم تنضما بعد إلى الاتفاقية وهي دولتان هناك -ج

لعامة بمصادقتهما على الاتفاقية لكنها لم تستكمل بعد والجزائر الأ أبلغت موريتانيا -د مانة ا

  .ات الشكلية لإيداع وثيقة التصديقالإجراء

لبيانات نسبة الإ) ١(ويبين الشكل رقم    جراءات المتخذة لكل دولة من الدول العربية وفقاً 

   .١/١٠/٢٠٠٧الجدول السابق حتى تاريخ 
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لمنشأ العربية المرتبطة بالإجراءات  التنفيذ الجمركيةإجراءات  العضويةإجراءات واعد ا ق   

 

 

 الدولة

عضوية 

 الاتفاقية
قرار الجهة 

 الرسمية
 هيكل إيداع

 التعرفة
 المنافذ الجمركية إبلاغ

% ١٠بتطبيق التخفيض 

 سنويا

الالتزام بقواعد 

الرزنامة 

 الزراعية

اعتماد قائمة 

 التيالسلع 

لا تسرى 

عليها أحكام 
 البرنامج

 

 

اعتماد 

القواعد 

العامة 
 للمنشأ

اعتماد 

عد القوا

العامة 
 للمنشأ

اعتماد 

شهادة المنشأ 

 العربية

الجهات 

المصدرة 

والمصدقة 

لشهادة 
 المنشأ

تبادل نماذج 

الأختام 

والتوقيعات 
 المعتمدة

٩/٣/١٩٩٨ * * * الأردن  * * * * * * * 

١٤/٣/١٩٩٨ * * * الإمارات  * * * * * * * 
١٠/٢/١٩٩٨ * * * البحرين  * * * * * * * 

٦/٢/١٩٩٨ * * * تونس  * * * * * * * 

            الجزائر

            جيبوتى

٢/٣/١٩٩٨ * * * السعودية  * * * * * * * 

١/١/٢٠٠٥ * * * السودان   *   * * * 

٢٨/٧/١٩٩٨ * * * سورية  * * * * * * * 

           * الصومال

٤/٣/١٩٩٨ * * * العراق  * * * * * * * 

سلطنة 

 عمان
* * * ٩/٥/١٩٩٨  * * * * * * * 

 * * * * * * ـ **  * * فلسطين
١/٧/١٩٩٨ * * * قطر  * * * * * * * 

            جزر القمر

١٣/١/١٩٩٨ * * * الكويت  * * * * * * * 

٣١/١٢/١٩٩٨ * * * لبنان  * * * * * * * 
١/١٢/١٩٩٨ * * * ليبيا  * * * * * *  

١١/١٢/١٩٩٨ * * * مصر  * * * * * * * 
٢٧/١/١٩٩٨ * * * المغرب  * * * * * * * 

            موريتانيا

١/١/٢٠٠٥ * * * اليمن  ـ ـ * * * ـ ـ 

   
  الجزائر جيبوتي ، جزر القمر : الدول المظللة لم تنضم بعد إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي  -

  .جراء المطلوب تعني أن الدولة قامت بالإ* علامة  -
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يـ    ، أمابلاع إلى المنافذ الجمركية لا تعتبر دول منفذة للبرنامج لإادول التي لم يثبت أمامها تاريخ     لا - يـمن فه سطين ، ، ال   السودان ، فلـ
في السنة % ٢٠،  لمدة خمس سنواتسنويا١٦ بواقع ١/١/٢٠٠٥ اء من عامد تخفيضات ابتتطبق نمو وبدأت    الأقلتعامل معاملة الدول    

 الأخيرة

 
��(�� �:�א&M?:C���W�ë¥Kא���

بعد أن كان هـذا الفهـم   ف، تغير فهم الدولة العربية لعملية الالتزام بتنفيذ الاتفاقات العربيـة    -١

زام ، أصـبحت الـدول        يقتصر على الجوانب العامة دون السماح بالدخول إلى تفاصيل الالتـ

رى مطالبـة بتقـديم       التيالعربية    كافـة التفاصـيل    تدخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبـ

 أيومع أن الأمانة العامـة للجامعـة لاتملـك     . الضرورية لبيان التزام الدولة بعملية التطبيق       

 لا تستطيع أن تفرض تطبيـق مـا يـتم الاتفـاق     وبالتاليسلطة فوقية على الدول الأعضاء ،     

ةـ  عليه، إلا أنها تمتلك سلطة معنوية ، باعتبارها طرفاً محايـداً فـي عمليـة التطبيـق            لمنطق

التجارة الحرة العربية الكبرى ، مما يؤهلها لمخاطبة الدولة التي تخـالف أو تتخـذ إجـراءات     

كما تقوم ، من واقع المهام المكلفة بهـا ، بتقـديم      .تعطل التزاماتها نحو باقي الدول الأطراف       

ةـ  التقارير الدورية حول عملية التنفيذ من قبل الدول الأطراف إلـى لجنـة التنفيـذ والمت            ابع

  . والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

رى ،       -٢ ةـ   تغير آلية اتخاذ القرار في إطار منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـ حيـث أن الآلي

ةـ للـدول          المتبعة في مؤسسات الجامعة العربية هي أن تؤخذ القرارات بالإجماع وتكون ملزم

ية الكبرى فـإن الوضـع مختلـف    أما في إطار منطقة التجارة الحرة العرب. التي توافق عليها  

وقد كانـت  . تماماً ، حيث تؤخذ القرارات بأغلبية الثلثين وتكون ملزمة لكافة الدول الأطراف           

هذه الصيغة فاعلة في التزام الدول بأحكام البرنـامج مـن جهـة وفاعليـة المـشاركة فـي            

ةـ    اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة التي تتولى متابعة التنفيذ لدى الـدول         الأعـضاء مـن جه

وقد أدى تغيب عدد من الدول عن المشاركة في بعض اجتماعات اللجنة إلـى اتخـاذ      . أخرى  

  .حول بعض القضايا التي تهمها  قرارات ملزمة لهذه الدول دون أن تشارك بوجهة نظرها

أدى تغير آلية اتخاذ القرار إلى تعطيـل فاعليـة الـتحفظ    : تعطيل فاعلية التحفظ على القرار      -٣

ةـ     ع لى القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي ولجنة التنفيذ والمتابعة بشأن تطبيـق منطق

فوفقاً للأسس المتبعة في عمل الجامعة العربية ، يعنـي تحفـظ الـدول    .التجارة الحرة العربية   

إلا أنه في إطار منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى ،    . أنها لا تلتزم بتنفيذ القرار المتخذ       

لا معنى لعملية التحفظ ما دام القرار اتخذ بأغلبية الثلثين ويكون ملزمـاً للدولـة المتحفظـة ،           
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اـن ضـد            حيث لا يعفيها التحفظ من الالتزام بالتطبيق ، بل قد يكون استخدامه في بعض الأحي

 .مصالحها الذاتية 
الأعـضاء تطبيـق   أجاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول : إقرار مبدأ المعاملة بالمثل      -٤

مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الدول التي تخالف أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقـة التجـارة الحـرة     

ين الـدول الأعـضاء     (  العربية الكبرى ، وتفرض إجراءات أو قيود تخل بالتبادل التجاري بـ

  ) .١١/٢/١٩٩٨ بتاريخ ٦١ دع – ١٣٥٠القرار رقم 

تـراطات الخاصـة    مبدأ المعاملة الوطنية للسلع ا    -٥ صحية والاش لعربية عند تطبيق التدابير الـ

 .بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والرسوم والضرائب المحلية 
تقديم التقارير الدورية عن متابعة التنفيذ وعن السياسات التجارية والاقتصادية التي تـؤثر            -٦

 .على تطبيق البرنامج التنفيذي في الدول الأعضاء 
  

لمجلس : لمنازعات آلية فض ا -٧ لمتابعة القيام والاجتماعي الاقتصاديفوض ا  لجنة التنفيذ وا

فيذيبمهام فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج  لعودة إلى محكمة التن  ، كما يمكن ا

لناشئة عن تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي  الاستثمار العربية لفض المنازعات التجارية ا

  .ية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية تيسير وتنم

قة تكليف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بمهام الأمانة الفنية لمنط: الأمانة الفنية  -٨

لعربية الكبرى تساعد الأمانة الفنية في أداء مهامها المنظمات لأول مرة و .التجارة الحرة ا

لمؤسسات المالية العربية والات لعربيةالعربية المتخصصة وا  .حاد العام للغرف ا
  

  : الأهمية النسبية للدول الأعضاء :  ثالثا 
تشكل مجموعة الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية سوقًا استهلاكية 

 مليون ٢٦٩ حوالي إلى ٢٠٠٦ تضم سبعة عشر دولة عربية يصل عدد سكانها عام فهي. واسعة

لعالم % ٨٥(نسمة  ، وهو أمريكيدولار ٤٠٠٠ حوالي، بمتوسط دخل فردى  )عربيالمن مجموع ا

لعربيأعلى من متوسط دخل الفرد على المستوى  وذلك ناتج عن أن  ) . أمريكي دولار ٣٥٠٠ ( ا

م تتمكن بعد من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  تعاني من الدول العربية التي ل

ء قوة اقتصادية يزيد ، كما تانخفاض متوسط دخل الفرد لعربية الأعضا  المحلى إنتاجهاشكل الدول ا

لناتج % ٩٠ (أمريكي مليار دولار 1153 عن الإجمالي وفى مجال  ) . العربي الإجماليمن ا
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لى تجارة الخارجيةلا % ٩٠، فإن الأهمية النسبية لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصل إ

من % ٩٣,٥ ، وأمريكيمليار دولار  657 حواليوالبالغة قيمتها  الصادرات العربية إجماليمن 

لغة قيمتها إجمالي ر دولار  ٣٥٨ الواردات العربية والبا    .أمريكيمليا

  . ) الأساسية بالإحصاءاتأنظر الجدول المرفق الخاص  ( 

لتجارة العربية البينية  لمجموعة الدول  مليار دولار ١٠١ تبلغ نحو فإنهاوفى مجال ا

لبينية،جمالي التجارةمن ا% ٩٨ بما يمثل  المنطقةفيضاء الأع       العربية ا
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  المبحث الثالث

   لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرىة البيئيالاعتبارات

  

تختلف المعايير البيئية التي تنظم التجارة في البلدان العربية ، فالبلدان العربية في حوض 

، بينما تستمد البلدان  الأوروبيللاتحاد بحر الأبيض المتوسط تراعي الامتثال للشروط البيئية ال

ر في غالب الأحيان من المعايي لمعايي  المعتمدة في الولايات المتحدة رالعربية في منطقة الخليج ا

العوامل التي  سلامة الأغذية هو أحد ر البيئية والصحية ومعايياييرفي المعوالاختلاف . الأمريكية

  .تقوض التجارة 

لامتثال في بعض  أن تستخدم هذه المعايير وإجراءات تقييم اير هذه الفوارق خشية وتث

لمنتجينالدول العربية من هنا عمل المجلس .  التجارةأمام الوطنيين أو لإقامة حواجز  لحماية ا

لسلع ا  عليها أحكام يلتي لا تسرالاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على وضع قائمة ل

لعربية الكبرى لأسباب بيئية   فيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة ا وذلك لتجنب حدوث البرنامج التن

 عن شؤون البيئة لجنة فنية من خبراء البيئة في المسئولين شكل مجلس الوزراء العرب حيث، ذلك

م السلع  الرأي الفني في قائمة سلع التي طلبت لإبداءالدول العربية  بعض الدول إدراجها ضمن قوائ

رنامج التنفيذي للمنطقة ، وقد عقدت تلك اللجنة أول أحكام عليها يلا تسرالتي  جتماعاتها في ا الب

لسلع ل الاجتماعيين قائمة  وضعت خلا١٩٩٩يو  في ماآخر، ثم عقدت اجتماع ١٩٩٨ابريل  با

م البرنامج التنفيذي للمنطقةيالتي لا تسر  ويلاحظ من )١مرفق رقم ( سباب بيئية لأ عليها أحكا

 سبب استبعادها وذلك على  من السلع  وذلك على أساس مجموعات أربع اشتملت علي أنهاالقائمة 

  -:النحو التالي 

المجموعة الأولى من السلع ،وهي تشمل أجزاء من الحيوانات والنباتات المهددة  .١

يا مع الاتفاقيات الدولية تمش، بالانقراض ، وذلك بهدف  حمايتها من الانقراض 

 . الخصوصهذافي 

لمبيدات الضارة .٢  وهذا يرجع إلى تأثيرها الضار على  ،الكيماويات الخطرة وا

لهواء، صحة الإنسان  السلبية لبعض المواد للآثار بالإضافة وتلوث الماء وا

 .على طبقة الأوزون والأسمدة والمبيدات الكيماوية 
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لخطرة ، و .٣ تخوف الدول العربية لراج تلك المجموعة عدم إديرجع النفايات ا

لمزايا التي تمنحها المنطقة  حول ت أن ، فيالأعضاء في المنطقة من أن تستغل ا

لنفايات  أو،بعض الدول العربية مدافن لنفايات الدول العربية الأخرى الدول  

 . المتقدمة
لمعدلة   .٤ لتكنولوجيا الحد ،جنياالكائنات الحية ا انيات كبيرة يثة تنطوي على إمك فا

لمعدلة ا ولكن من ناحية أخرى فإن نقل وتداول ، الإنسانةلرفاه لحية ا لكائنات ا

أثار ضارة على التنوع ، جينياَ لبيولوجيمكن أن تترتب عليها   إلىضافة  ، بالإيا

لسلع إلى القائمةالإنسانمخاطرها على صحة   . ومن ثم تم إضافة تلك ا

أنها تتفق م يلاحظ القائمةوبمرجعة  ع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  في هذا الخصوص وهذا  

 ،  والمعاهدات في تلك الاتفاقيات في المنطقة أعضاءعضاءالأيرجع إلى أن معظم الدول العربية 

لمحافظة على البيئةإلىر  تشير تلك المعاييكما بالرغم من رغبتها ، ف  حرص الدول العربية على ا

رتها البينية   الا ،لظروفامن تجارتها الخارجية في أحسن % ١٢التي لم تتعدي في الارتقاء بتجا

لبيئيأنها لم تهمل الج لتنمية الم تكن مستدامة فسوف تكون لها أن الكامل لإدراكها، انب ا  آثار ا

ليس من قبيل الترف ولكنه للتجارة ي  الاهتمام بالجانب البيئأنحيث . المواطن العربيسلبية علي 

ر دراسة للبنك الدولي عن يؤكدها وهذا م ، الاقتصاديةلآثاره  التدهور البيئي على الناتج المحلي آثا

 هدر نحو يؤدي إلى التدهور البيئي أن أثبتت (1) من الدول العربية المتوسطيةدالإجمالي في عد

لمحلي الإجمالي % ٤,٣ لمعدل ليصل و، المدروسةلتلك الدول السبعمن إجمالي الناتج ا  يرتفع هذا ا

 هي ا على مالأموروبافتراض بقاء ، %٢,٧  يبلغ أدناه في تونس في مصر في حين % ٥,٤ إلى

لغ نحو من جراء الإهمال البيئي ي٢٠٠٦عليه فان خسارة تلك الدول عام   مليار دولار، ومن ١٨ب

 مزيد إعطاء بعناية وذلك من اجل الأرقام تدرس تلك أن تلك الدول القرار في اثم فان على صانعو

لي يوضح  التكلفة المقدرة للتامالاهتممن   في تلك هور البيئيد لاستدامة التنمية ، والجدول التا

   .الدول

  

  

  

  

                                                 (1)
  لبنان، مصر، والمغربالدول هي الأردن ، تونس ، الجزائر، سوريا، 
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لمحلي الإجماليإلىتكلفة التدهور البيئي في دول عربية مختارة نسبة     الناتج ا

  المغرب  مصر  لبنان  سورياالجزائر  تونس  الأردن  

  ٠,٥  ١,٢  ٠,٦  ١,٣  ١,٢  ٠,٥  ٠,٦١  الأرض

  ١  ٢,١  ١  ١,٢  ٠,٩  ٠,٦  ٠,٨  الهواء

  ١,٢  ١  ١,١  ٠,٨  ٠,٨  ٠,٦  ١,٢  المياه

  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٧  ٠,١  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٢  المناطق الساحلية

  ٠,٥  ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠  النفايات

  ٠,٩  ٠,٦  ٠,٥  ١,٢  ١,٢  ٠,٦  ١  أخرى

  ٤,٦  ٥,٤  ٣,٩  ٤,٧  ٤,٨  ٢,٧  ٣,٨  المجموع

الناتج المحلي عام 

 بالمليار دولار ٢٠٠٦

٦٦  ١٠٧  ٢٣  ٣٢,٥  ١١٧  ٣١  ١٤  

وع
ــ

ـ
ــ

ــ
مـ

مج
ال

  

 الهدر في الناتجقيمة *

 بالمليار المحلي الإجمالي 

  دولار

١٨,١  ٣  ٥,٨  ٠,٩  ١,٥  ٥,٦  ٠,٨  ٠,٥ 

  .البنك الدولي ، برنامج البحر الأبيض المتوسط للمساعدات الفنية البيئية: المصدر 

  حسبت بمعرفة الباحث          * 

  

ر   كانت قائمة السلع التي لا إذ هأن وهو ،ة من الأهميةرلي درجة كبيتساؤل ع ولكن هنا قد يثا

لكبرى تقع في نحو  أحكام عليهيتسر رنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية ا  صفحة ٣٦ الب

لمنطقة في ا بند جمركي ، فهل هذه القائمة السلبية كان لها أثر على نج٣٠٠وما يربو عن  ح ا

لبينية ؟الارتقاء بالتج   ارة العربية ا

لية لبينية وذلك للأسباب التا   -:الواقع أن هذه القائمة السلبية لم تؤثر على حجم التجارة العربية ا

 على نطاق واسع في الدول العربية ، جتنت  لا التي وردت في القائمة المنتجاتأن معظم .١

ك صافي لها وليس منتج  الدول العربية مستهللسامة والمنتجات المعدلة جينيا ،فالمبيدات ا
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لخطرة في الدول العربية ليس بتلك الحجم الذي يمكن ان يؤثر  ، كما أن حجم النفايات ا

 .على حجم التجارة العربية البينية 
 الدولية التي تحكم نقل النفايات  والمعاهدات ان الدول العربية بالفعل أعضاء في الاتفاقيات .٢

لمتعلقة بال ر الحدود وتلك ا لبيولوجالخطرة عب التي تعني بحماية طبقة تلك  وكذا ،يتنوع ا

الأوزون أو تلك التي تنظم التجارة في المبيدات ، ومن ثم فهي بالفعل ملتزمة بما جاء في 

لتلك الالتزامات  .تلك الاتفاقيات وهذه القائمة ما هي الا تأكيد 
 
قبل إقرار البرنامج يةما كبيرا في جامعة الدول العرباهتما نالت قضايا البيئة والتنميةإن  .٣  

ء وتمثل ذلك فيالتنفيذي للمنطقة  لمسؤولين عن شئونإنشا البيئة   مجلس وزراء العرب ا

والذي انشأ بدورة لجان فنية لمتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا  ،١٩٨٤عام 

لتي قدمها المجلس لم لمنطقة العربية ا ؤتمر الخصوص ، ومبادرة التنمية المستدامة في ا

لتنمية المستدامة ماهو الا انعكاس  لمي ل  .  الاهتماملهذاالقمة العا
لتجارة الخارجية والبينية للدول  هناك بعض المعوقات ذات الطابع البيئي والتي تؤثر على اأنالا 

  -:وأهم هذه المعوقات لعربية ا

ر بيئية عربية موحدة للسلع .١  إلىية تلجأ الأمر الذي يجعل الدول العرب: عدم وجود معايي

لبا لا تكون ملائمة للدول العربية نظرا لعدم اشتراك الجانب  المعايير الدولية والتي غا

لغالبالعربي في إعدادها لمنظمة العربية للتنمية الصناعية في ا   إلى، من هنا تسعى ا

ر تكليفات صياغة  لعربية وذلك في إطا ر الدول ا ر مقبولة إقليميا ولتنسيق المعايير عب معايي

 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

لتطابق للمعايير البيئية .٢ لبا ما تقف البضاعة على الحدود:التشدد في إثبات ا  بين الدول فغا

، للسلع، مما يعتبر إهدارا للوقت لفترات طويلة حتى تظهر نتيجة فحص العينات العربية

د البضاعة على ال د من الحالات إلى إفسا لعدي فرق ه وهذا ما لمسحدود، وقد أدى ذلك في ا

ء علي طلب المجلس  ، المنافذ الجمركية للدول العربيةزيارة لك الزيارات بنا والذي قام بت

لعربية  .الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول ا
لبيئية لبعق، بدعوى أنها لا تنطببعض السلعالتشدد في حظر استيراد  .٣ لشروط ا ض  مع ا

لميا،الدول لسلع الزراعية  مثل حظر بعض الدول العربية،  بالرغم من قبولها عا لاستيراد ا

 . في ريها مياه صرف معالجةماستخدالتي 
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لبضاعة .٤  بجوانب والتي كثيرا تكون مرتبطة - عدم الاعتراف بالشهادات المرفقة مع ا

 اغلب معامل  ان والصادرة عن جهات رسمية في بلد المنشأ، وهذا يرجع إلى-بيئية

لمعاييربالدول العربية ،الفحص  ، مما يشكك في سلامة هي فروع لهيئات وطنية لوضع ا

 .شهاداتها
ضرائب " والتنمية تفرض ضرائب تعرف باسم  ضرائب الكربون، فدول منظمة التعاون .٥

من أجل تقييد انبعاث الكربون، والمشكلة في تلك الضرائب أنها تفرض بنسب " الكربون 

رنة بأنواع الطاقة الأخر لغاز ، وفي واقع الأمر أن عالية على النفط مقا ى مثل الفحم وا

تلك الضرائب تعسفية ولم تقلل من الانبعاثات، ولكنها تؤثر عل مستقبل صادرات النفط 

لمنطقة العربية هي اكبر منتج  لتنمية العربية، باعتبار أن ا والذي سنعكس مباشرة على ا

  .ومصر للنفط
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 -١٦٥٣ ٤٢,٢١٤١١ ٢٢٠٦ ٥٢٣١  ٨,٣ ٥٥٣ ٦٦٤٢ ٢١١٩٦ ٢٢٦٥٠ اليمن

 ٦٠٠٥٦٢ ١١٥٢٩٥٦ ٢٦٩٢٨٤  الدول الأعضاءياجمال
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